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فو رواش 20 
سسحتي 2127 لخت شي تم 
جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه 

أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر ٠‏ 


صاحب الاستشارة في حديث الإفك 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( فبما رحمةٍ من الله لنت لهم 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضّوا من حولك فاعفُ عنهم 
واستغفر لمهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن 
سين يحب المتوكلين ) صاة الله العظيم. 


الآية )١59(‏ آل عمران 


المنورة قبل اهنارود 1ن 1 الفيو هن بويت 
الصحابة إلى قلبه ومن أكثرهم معرفة بحياته الخاصة وهما علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه وأسامة بن زيد 5ه وأفضى البي كله 
لأسامة .مما كان يعانيه من آلام نفسية وما كان يتقوّل به الناس 
عن السيدة عائشة رضى ي | لله عنها واستمع أسامة بن زيد إلى 
رسول الله وَل في هدوء تام ثم قال : يارسول الله » أهلك وما 
لجاع هنو لعا" أن سارف انل لمات :قي كترم روباك اه 
وأصرٌ أسامة على وجهة نظره » لأنه كان على بيّئة تامّة من 


اد 


وأصرٌ أسامة على وجهة نظره , لأنه كان على بيّنة تامّة من 
دان بورع نه اناه 

حديث الإفك : تلك المأساة الأليمة الي تعرضّت لما أم 
المؤمنين السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما » كما 
تعرّض لا في الوقت نفسه رسول الله ل وتألّم من جرائها ألما 
عظيماً لدرجة أن الوحي لم يهبط عليه بشيء حتى هبط عليه 
حبريل اللي بآيات بينات برّأت السيدة عائشة من الاتهامات 
الدنيئة الكاذبة الي تقوّل بها بعض المنافقين27 وذوي القلوب 
المريظية" 02 بولعد إل: ,يداية القضية: القند كناقف الرأة العرية 
مسلمة كانت أو غير مسلمة تشارك الرجل في الحرب فمن 
اللسناء تع عغدارهه بالسيك: كاه عكار" واصنفينة ينيف عند 
المطلب » ومنهن من يعالجن الرحى ويشرفن على توزيع الطعام 
ركاف سداد وجو القن زوضاته رسوول ال لاضن مدل 


© ترعم حديث الإفك رأس النفاق عبد الله بن أبيّ بن سلول . 


('" من ذوي القلوب المريضة حمنة بنت ححش كانت تكره السيدة عائشة وهي أخت أم 
المؤمنين السيدة زينب بنت جححش » وكذلك مسطح بن أثانة وحسان بن ثابت . 


3" آم عتمارة «الشينة يدث كع المازنية , 


القاعدة » بل كن يتنافسن فيما بينهن لمرافقته في غزواته ضد 
الكفار والمشركين لذلك فإن الرسول ولد كان يجري القرعة بين 
نسائه فأيتهن حرج سهمها في القرعة اصطحبها معه فْ غزوته , 
وفي غزوة بئ المصطلق خرج سهم السيدة عائشة فاصطحبها معه 
وكانت المرأة في مثل هذه الرحلات بتحلس في هودج ؛ ثم يحمل 
المودج ويوضع على ظهر البعير ثم يشدونه بالحبال » حتى إذا 
ماتثبت سار البعير به » وأقامت السيدة عائشة في المكان الذي 
تقيم فيه النساء المسلمات بينما اتحه الرسول #يْهُ والمجاهدون 
المسلمون إلى ساحة المعركة اليّ كتب الله تعالى فيها النصر 
وفي هذه الأثناء ذهبت السيدة عائشة إلى الخلاء لتقضي حاجة لا 
وكانت تضع حول عنقها قلادة من جزع ظفار”؟ » فانسّل العقد 
من عنق السيدة عائشة ول تشعر بذلك ولكنها فطنت إلى أنها 
فقدته بعد أن قضت حاجتها وعادت » فذهبت ثانية لتجمع 
حباته الى وقعت في الرمال » واقنضى ذلك البحث منها وقناأ غير 
© جرع ظفار : الجزع نوع من الخرز كانت تصنع منه القلائد » واشتهرت به مدينة 


ظفار وهي مدينة باليمن على مقربة من صنعاء . 


ساوات 


قليل » فلما عادت بحبات عقدها كان الجميع قد رحلوا ولم تجد 
السيدة عائشة هودجها ولا البعير الذي كانت تركبه » وحدث 
ف غيابها أن حضر الرحال لحمل هودجها ووضعه فوق البعير 
وخبلوا افودج فقسلا وهو حسبزؤق أن السيدة غاتسة ب واعلة 
لأنها كانت نحيلة الجسم حفيفة الوزن » تقول السيدة عائشة عما 
حدث بعد ذلك » فتلففت يجلبابي ثم اضطجعت في مكاني 
وعرفف أذ لير نهدن ازجع إل عر كان جدالة ربفل دمت 
صفوان بن المعطل السسّلمي يعمل على جمع ما عسى أن يسقط من 
متاع المسلمين للعودة به إلى مقر قيادة اليش » ليسترد كل مجحاهد 
ماعسى أن يكون قد فقده » ومثل هذا العمل يقتضي أن يكون 
الردل عقو اب بطو تال كان سين فسن سي 
لهم بالصدق والأمانة » كما كانت طبيعة عمله تستلزم منه 
اللحدى عضن الوشع عن ارس اطي نبا قبل تمس 
امحاهدون أو ما سقط من أمتعتهم » ورأى صفوان السيدة عائشة 
فعرفها وتعجب لوجودها وحيدة في هذا المكان فاقترب منها 
وفكال ركذا لوقا البندارر اجتعون عيتة 77" سول ايفن 


(' الظعينة : الروجة . 


خلفك يرحمك الله » ولم تحبه السيدة عائشة فقرّب صفوان بعيره 
ثم أناخه وقال ها اركبي وبلغ من أدب الرحل أنه أحذ برأس 
البعير وسار على قدميه حتى وصل إلى المدينة المنورة » وانتهز 
المنافقون وأهل السوء فرصة عودة السيدة عائشة مع صفوان كي 
ينالوا من معتها ويتهموها بأحط ما يمكن أن تنهم به زوجة 
كنرفهة ن أهنذا وسووال 1 15 انتحد ا سحيف: ل سناع تاف 
الافتزاءات فخخطب ف الناس قائلاً : يأأيها لقان مابال رجال 
يؤذونيٍ في أهلي ويقولون عليهم غير الحق » واللّه ماعلمت منهم 
ا ل 0 
يدل بيتأ من بيوتي إلا وهو معي » وأنكرت السيدة عائشة من 
الرسول كلد تصرفه معها فلما تغيّرت عاطفته من ناحيتها عزفت 
عن الطعام وقل نومها ومالبثت أن مرضت » وكانت تتألم لما 
ترى من جفاء البي يلةٌ معها » فقالت يارسول الله لو أذنت لي 
فسنت ل الى :مدسمق عالن كل قياف # تقول السيدة 
عائشة فانتقلت إلى أمي ولاعلم لي بشيء ما كان » وامتدت فترة 


تقول السيدة عائشة فوا لله مازلت أبكي حتى ظننت أن البكاء 
سيضدع كيدي”2 + وكانث. أمها قد سمغت :نما كان يتقولابه 
الناس ولكنها احتقرت هذه الأقوال ولم تخبر السيدة عائشة بشيء 
فلما عاتبتها لأنها أخحفت عنها هذا الأمر قالت أمها: هوني 
عليك الأمر » فوا لله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجحل يحبها لها 
ظراكر نإ كترن بوكر لفن عليهها #ريانهسا الف 2 
( ياعائشة إنه قد كان مابلغك من قول الناس فاتقي الله وإن 
كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس فتوبي إلى الله فإن الله 
يقبل التوبة عن عباده ) .فكان هذا القول له أثره البالغ الشدة 
على السيدة عائشة ‏ فانفحرت باكينة ثم قال لرسول الل عه 
والذالا أسؤهة ال اشعنااة كرت افد واه ا لأعك ب 
أقررت بما يقول الناس » والله يعلم أني منه بريفة . لأقولن مالم 
يكن » ولئن أنكرتُ مايقولون لاتصدقوني ولكيني سأقول كما 
فال اسو يوشتق :همي عسوا ل السيففان علس 
ماتصفون ) تقول السيدة عائشة فوالله مابرح رسول الله عل 


0 سيصدع كبدي : أي سيشقه . 


“ا رسن : النيي يعقوب لينو 


مو ناسو اذام كان ود م ا عي رت" 
ووضعت له وسادة تحت رأسه ثم مسري عنه فجلس وإنه ليتحدّر 
منه مثل الحمان”2 في يوم شاتٍ وقال لي : أبشري ياعائشة فقد 
أنزل الله تعالى براءتنك » وحمدت السيدة عائشة الله على ذلك 
وكان جبريل قد هبط على رسول الله ول بالآيات القرآنية 
الكرعة ( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شرا لكم 
بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مااكتسب من الإنم ؛ والذي 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والؤمناف ,الهم خيوا وقالوا ها إتلق سرزني لوال يعاقيو] عليه 
بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون » ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآحرة 
لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم »ء إذ تلقونه بألسنتكم 
وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند 
الله عظيم » ولولا إذ “معتموه قلتم ما يكون لنا أن تتكلم بهذا 
منج توه زووان تاب يلكي لد انا تدوهر قلي أنبدا إن 
كنتم مؤمنين ) صدق الله العظيم . الآية )١17-١١(‏ النور . 

(» شبهت السيدة عائشة حبات عرق البي وله بحبات اللؤلؤ وذلك من شدة حبها له . 


ةل 


فأمر البي ود بإنزال العقوبة الشرعية”'' على كل من عبد الله بن 
الجر هار سوم ين انان وحسان بن ثابت وحمنة بنت 
نكن راردا نكي رشول الله كه (أمنابة بويع كا 
ازدادت ثقته به بعد نزول تلك الآيات الكرية الي تطابق ما كان 
انانةا:قد أكده لرسر :الله قله من ملكن يراه السيةة عاق 
وكانت فرحة أسامة بن زيد عظيمة حين علم أن الله وَيَْ أنزل 
تلك الآيات القرآنية الى أظهرت براءة أحب زوجة إلى قلب 


رقتو الل ل 


امه ونسبه : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد 
العزى بن امرئ القيس ويكنى بأبي محمد وأمه أم أيمن واسمها 
بركة بنت تعلبة بن عمرو بسن حصين بن مالك بن سلمة بن 
عرو بن التغمان واكانت أء امن هلاه" وسول 1ه كل فتن 
كانت تشارك السيدة آمنة أم الرسول كله في رعايته وهو طفل 


قير وخي الي تولت رعايته بعد وفاة أفنة وكات الوشمون ل 


7" الفقوية الفريغية 3ن لقف 
7 ورثها من أبيه عبد الله بن عبد المطلب . 


دي إل 


يقول عن السيدة بركة إنها أمي بعد أمي . هاحرت إلى الحبشة 
كما هاجرت مع الرسول كدو إلى المدينة المنورة » وكان الرسول 
لد قد أعتقها قبل أن يكرمه الله بالرسالة فزوّحها من رجحل 
يدعى عبيد بن زيد فولدت له أمن » ثم آمنت بالبي 5 وظل 
زوجها على كفره ففرق 0 الرسول كو قد 
اتن : اتدامية جار تكزابدا اليه الانة فضّله زيد على أهله 
وعشيرته واختار الحياة مع البي كيلو ثم صار يدعى بين الناس زيد 
ااا 0 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين )'' » ثم زوجحه رسول 
الله يلد من ابنة عمته زينب بنت جححش ثم طلقها وتزوجها النبي 
يله وني أحد الأيام قال رسول الله يله : من سرّه أن يتزوج 
أمرأة من أهل الحنة فليتزوج أم أيمن » وأبدى زيد بن حارثة رغبته 
في الزواج منها فرحّب بذلك رسول الله يله فكان من ثمار هذا 
الزواج المبارك أن أنحبا أسامة بن زيد الذي اعتبره كثيرون من 
كتابيه سير النتريقة اناك ناحيف وبشيول الكل 
الي ا ار ل 


0 الآية (10) الأحزاب : 


يعيشان في كنف البي ويد وتحت رعايته الكريمة وكان زيد بن 
خارلة فار قور ركيد والدغنار فأسعد البعة رسسوال الله كد 
الحرب زوجته بركة وابنهما أسامة » فكانت زوجته تعتسئ 
احرص واكاك ماوع سير الجهاد وهو يتلهف إلى اليوم 
غروة حنين : شارك أسامة بن زيد وهو في مستهل شبابه 

في غزوة حنين وذهبت أمه معه كما ا دوك أيضا ف الشدووة ابنهيا 
الأكبر أبمن الذي استشهد في هذه الغزوة فقد كان أسامة وأمه 
وأخوه من القلائل الذين ثبتوا مع النبي وَيْهٌ حين انخذل المسلمون 
في أول 0 فوقف ل : إل أين أيها 
ندم أسامة : كل إنسان في هذه الدنيا معرّض بين آونة 
وأحرى لارتكاب الخطأ ولكن الإنسان العاقل هو من يندم على 
الأخطاء الى يرتكبها ندما صادقا مقرونا بالعزم القوي على عدم 
العودة مرة ثانية لاقتّاف ماارتكبه من آثام ويجحب على النادم 
بطبيعة الخال أن تعفر الله سبحالة وتضال وعوي اله كنات 


أسامة غيوراً على الدين ويعتبر المشركين رحساً يحب القضاء عليه 
وذاسا عب أذ تنظور نجه كل لباب[ الدرفيةة. كبا كان سل 
الكقار والمشركين وقتكذٍ مباحاً بل كان القدل مستحباً » لأنهم 
كانوا لايدّحرون وسعاً في إيذاء المسلمين ويتحالفون مع اليهود 
للقضاء على الإسلام » وكان من بين أعداء الإسلام رجحل يدعى 
هرذ اين ون ماك )كو كان رشطم الطريق اغالي انسيوق دسا يتم 
أموالمهم كما كان يتحدث بالسوء عن الدين الإسلامي وفي أحد 
الأيام كان أسامة بن زيد وصديق له من الأنصار يركبان 
جواديهما فلمح أسامة مرداساً فاستل سيفه وهو يقول لصاحبه 
هيا نقتل مرداس بن نهيك وا انطلقا إليه » فلما سمع مرداس 
حوافر الجوادين انطلق حتى يفلت منهما » ولكن أسامة أدركه 
فوجد مرداس أن المقاومة لاحدوى منها فصاح مملء صوته أشهد 
أن الله إل اه اهيدا انمد سول الدع كان فلم انان 
نطق بالشهادتيق أضيعق سلما فالخل ذنة و لاخر رتقئلة .ولكدن 
أسامة وصديقه صمما على قتله لاعتقادهما بأنه لم ينطق 
الشهادتين إلا ليدفع عن نفسه القغل وأنه لم يعتنق الإسلام عن 
اقتناع » وظلا يضربانه حتى تأكدا من موته وأحبر أسامة بن زيد 


رسول الله يل بذلك فغضب رسول الله يه وقال ياأسامة من 
لك بلا إله إلا الله يقصد بذلك رسول الله يل أن الإبمان بالقلب 
وأن أسامة أو غيره من المستحيل أن يعلم حقيقة قلب إنسان آخر 
فإن كان مرداس قد نطق بالشهادتين فقد أصبح مؤمناً يحرم قتله . 
الالو هد سور 
لمن ألقى إليكم السلام السب نوس فو 0 رمن 

الم ا اه 
امغيكي تقنوا إناللله كان عا عدون جيرا :عدف الله 
العظيم . الآية (95) النساء . 

الوصية الغالية : اختار رسول الله ليه أسامة بن زيد لكي 
يكون قائداً للحيش الذي سيحارب في غزوة تنوم البلقاء 
والفاروة من أراضل نطق و كان تميق أسانة قاقد مقارا الكل 
من اهمس والتقوؤل لالشيء سوى أن أسامة بن زيد كان أصغر 
المهاجرين والأنصار سنا ونسي المتقوقوؤن #والتشدؤان جكب : 
رسول الله وله وثاقب نظره » وتراخى الكثيرون في الانضمام إلى 
اليش وعلى سد وطأة المرض على النبي وَل فقد 
خرج من بيته » عاصباً رأسه واتحه إلى المسجد ثم صعد إلى المدير 


إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله وإنه لخليق للإمارة وإن كان 
أبوه لخليقا بها ,» وعندما سمع الناس قول البي وف أسرعوا بتجهيز 
معداتهم للانضمام إلى حيش أسامة واشتد المرض على النبي ول 
ولوق" وسئةن اذ ايعان حو تحمس ال إن رن 
لاد ننه 7 وإ اله 58 
ومات رسول الله كل وتولى أبو بكر الخلافة فجاءه الناس فال 
ماذا تبغون فقالوا : نبغى تغيير أسامة بن زيد واختيار رجحل أكبر 
قاين و أرق انه ا قدواة على اإبارة فليا فين أبو بكر قدا 
حين مع منهم هذا القول وصاح فيهم غاضبا » والذي نفسي 
بيده » لو ظننت أن السباع تختطفئ لأنفذت جيش أسامة بن زيد 
اللبال معاد عففير ( ظاف ريغف ال لشي "افيويك القطاته 


7 احرف : تقع على بعد فرسخ من المدينة المنورة . 
"شيرف هده الدررة عمسن ونا ومن بين انتصاراته في هذه الغزوة هجومه على 
مواطن قبائل قضاعة الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موت البي ولك . 


-١ 


إلى خليفة المسلمين أبي بكر كي يوزعها وفقاً لما كان يفعله 
رسول الله ولو و نحح أسامة بن زيد في مهمته أعظم بحاح وشهد 
له الجميع بكفاءته القتالية و أيقنوا أن رسول الله يي وأبا بكر 
كانا على حق وكان إنفاذ جيش أسامة بن زيد أعظم الأمور نفعا 
للمسلمين » فإن المش ركين واليهود قالوا : لو لم تكن قوة 
المسلمين عظيمة لما جهزوا هذا الجيش ولما حققواتلك 
الاتتصارات الباهرة وبذلك كف أعداء الإسلام عن الكثير ثما 
كانوا يخططون له بعد وفاة البي صل . 


الطاهرة إلى بارئها » وكان ذلك قبل نهاية السنة الرابعة و 
الخمسين للهجرة . 


